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 الحرية والتحرش عنوان الخطبة
عليو الصلاة -/من شهادات الدنصفين للنبي 1 عناصر الخطبة

/حدود الحرية 3/موقف وإرشاد نبوي 2 -والسلام
 /حرية اللباس وارتباطها بالتحرش4وضابطها 

 ىلال الذاجري الشيخ
 7 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

  للِ  الحمدُ 
ُ
، رَ قد  فَ  قَ لَ ، خَ رائرُ الس   وُ نُ ك  بما تُ  الِ ، العَ مائرِ في الض   على ما عِ ل  طَ الد

و، بادتَ عِ  رَ س  و، يَ لطانِ سُ  ظيمِ و، وبعَ جهِ وَ  بكريِ  ليقُ يَ  داً ه حمَ حمدُ أَ  ،رَ سَ ي  ف َ  رعَ وشَ 
 أن لا إلوَ  شهدُ وأَ ، القاىرُ ظيم ُ و، وىو العَ رامتَ ه كَ لعبدِ  فظَ و، وحَ اعتَ طَ  لَ ه  وسَ 

و، ليلُ وخَ  فيوُ و، وصَ ه ورسولُ عبدُ  أن محمداً  شهدُ ، وأَ وُ لَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللُ 
و وعلى آلِ  عليوِ  ى اللُ ، صل  و الضمائرَ بسنتِ  يقظَ ، وأَ البصائرَ  ديوِ بَ  نارَ أَ 

  .ثيراً كَ   سليماً لم تَ ، وسَ والدفاخرِ  الفضائلِ  ىلِ و، أَ وأصحابِ 
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 انَ لو كَ لدفكرُ والأديبُ الغربيُّ يقول: "فإن كانَ جورج برناردشو ا أما بعدُ:
تس  وىو يَ  ،جمعَ أَ  الِ العَ  شاكلَ مَ  ل  لحََ ، اً ي  حَ  -مَ ل  وسَ  ليوِ عَ  ى اللُ ل  صَ - مدٌ محُ 
إلا  -عليوِ الص لاةُ والس لامُ -، فنحنُ نقولُ: بل ل يََُتْ "هوةِ من القَ  نجاناً فِ 

-وقد تركَ ما فيوِ الخيُر والذدايةُ للبشريةِ جمعاءَ، بما تركَ للعالِ من كتابِ الِل 
، ليلُها كنهار ها، يضاء  الب   تركتُكم على المحجَّة  وسُنتِو، حتى قالَ: " -تعال
، وجعلَو -تعال-، فهذا الدينُ قد أكملَو الُل "الك  عنها إلا ه   زيغُ لا ي  

ومكانٍ، ففيو الدخرجُ مما يعُانيوِ العالُ من أزماتٍ، عَلِمَ  صالحاً لكل  زمانٍ 
 ذلكَ من عَلِمَ، وجَهِلَ من جَهِلَ.

 
ُباركةِ، بحرُ العلومِ الذي لا ساحلَ لوُ، في كل  

ومن ذلكَ معيُن الس يرةِ الد
موقفٍ منها فوائدُ مثلُ عددِ أزىارِ البُستانِ، ودروسٌ تقُيمُ حياةَ الإنسانِ، 

 وتَصح حُ مفاىيمَ الز مانِ، وتزُيحُ ما حولَ الصُّورةِ من دُخانٍ.
 

عَنْ جَرْىَدٍ الْأَسْلَمِ   ، تأملوا في ىذا الدوقفِ العابرِ، وما فيوِ من الخيِر الوافرِ 
وىو من أىلِ الصُّفةِ الفُقراءِ الذي يَسكنونَ الدسجدَ،  -رَضَِ  الل وُ عَنْوُ -
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سْجِدِ  -صَل ى الل وُ عَلَيْوِ وَسَل مَ -ل وِ مَر  رَسُولُ ال: قاَلَ 
َ
وَعَلَ   بُ رْدَةٌ، وَقَدِ في الد

 ."فإَِن  الْفَخِذَ عَوْرَةٌ  ؛غَط  فَخِذَكَ : "فَ قَالَ  انْكَشَفَتْ فَخِذِي،
 

ع
ُ
ضلةٍ من موقفٌ ل يستغرقْ إلا ثوانٍ معدودةً، وكلماتٍ محدودةً، فيوِ حلٌّ لد

ا مُعضلةُ )الحرُيةِ(يثِ؛ مُعضلاتِ العصرِ الحد تلكَ الكلمةُ البر اقةُ، ذاتُ  ،إنَّ 
فهناكَ  حُري اتٌ كثيرةٌ؛الدعاني الس ر اقةِ، يتغنَّ  با الجميعُ، وتفُتتحُ با الدواضيعُ، 

صيبةُ أن  معنَّ  
ُ
ينِ، وحريةُ الرأي ، وحريةُ الفكرِ، وحُريةُ الل باسِ، والد حُريةُ الد 

لذلكَ تَلاعبَ بو كلُّ أحدٍ، وإذا أردتَ أن تنُكرَ  مُحد دٍ؛ غيرَ كلمةِ الحريةِ 
 الدعانَي الخاطئةَ، فأنتَ عدو الحريةِ.

 
 -صلى الُل عليوِ وسلمَ -دعونا نرجعُ إل موقفِ الس يرةِ، فها ىو رسولُ الِل 

وىو في الدسجدِ، فقيٌر ليسَ عندَه كثيُر  -رضَ  الُل عنوُ -يَرُّ على جَرىدٍ 
انكشفتْ "ثيابٍ، رجلٌ بالغٌ ليسَ في كَشفِ فَخذِه ما يثُيُر الش هوةِ، قد 

مما يدلُّ على أن و بغيِر قصدٍ منو، جاىلٌ بالحكمِ فلا يعلمُ أن الفخذَ  "فخذُه
غ طِّ " :-صلى الُل عليوِ وسلمُ -عورةٌ، ومع ذلكَ كل و يقول لوُ رسولُ الِل 

ذ ك   ذ  ع وْر ة   ؛ف خ   ."ف إ نَّ الْف خ 
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وسائرُ الحرُي اتِ عليوِ تقُاسُ، وليسَ كما لل باسِ، فهذا مِثالٌ على حُري ةِ ا
بل حُري  تنُا تنته  عندَ  ؛الآخرينَ  ريةُ حُ  بدأُ ما تَ عندَ  كَ تُ ري   حُ  نته تَ يقَولونَ: 

حُريتَو، ووجبَ الأمرُ حدودِ الش رعِ، فمن كشفَ عورتوَُ، فقد تجاوزَ 
جتمعِ،  ؛بالدعروفِ والن ه ُّ عن الدنكرِ 

ُ
حافظةِ على سِتِر وصلاحِ الد

ُ
لأجلِ الد

 وحتى لا تغرقَ الس فينةُ.
 

فأنتَ حرٌّ فيما تلبسُ، وفيما تقولُ، وفيما تأكلُ، وفيما تشربُ، ما ل تصلْ 
-، فإذا وصلتْ إل حدودِ الِل فقِفْ، كما قالَ -تعال-إل حدودِ الِل 

 ف أُول ئ ك   اللَّه   حُدُود   ي  ت  ع دَّ  و م نْ  ت  عْت دُوه ا ف ل   اللَّه   حُدُودُ  ت لْك  ): -سُبحانوَ
، فهل رأيتُم أسهلَ من تعريفِ معنَّ الحرُي ةِ؟، [222: البقرة](الظَّال مُون   هُمُ 

 الص حيحِ.ولكن بمعناىا الش رع   
أما الغربُ فقد خَبطَ في معنَّ الحرُيةِ خبطَ عشواءَ، يفُس رُىا كيفما يشاءُ، 
وما كانَ حُري ةً لذم فليسَ بُحري ةٍ لغيرىِم، فهم الش عبُ الذي يستحقُّ أن 

 يعيشَ حُر اً، وأما باق  الشُّعوبِ فالعبوديةُ لذم قَدَراً.
وَأَسْتَ غْفِرُ الل وَ الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ وَلجَِمِيعِ الْمُسْلِمِيَن مِنْ كُل   ،أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ 

 ىُوَ الغَفُورُ الر حيمُ. ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِن وُ 
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 الخطبة الثانية:
 

، الحمدُ  فلكَ  أعطيتَ ، و الحمدُ  فلكَ  فرتَ غَ و ، الحمدُ  فلكَ  ىديتَ ، للِ  الحمدُ 
ه بدُ محمداً عَ  أن   شهدُ ونَ ، الدينَ  كَ ل لصينَ أنتَ مُ إلا  أن لا إلوَ  شهدُ نَ 
  .الطاىرينَ  الطيبينَ وأصحابوِ و وعلى آلِ  عليوِ  ى اللُ صل  ، وسولُ ورَ 
 

وإذا كانَ الحديثُ عن حُري ةِ الل باسِ، فانظروا كيفَ وصلَ الحالُ  أما بعدُ:
م يرُيدونَ تصديرَ ما عندَىم من  ؟!بالغربِ في لباسِ نسائهم صيبةُ أنَّ 

ُ
والد

آفاتٍ، إل بلادِ الإسلامِ بدعوى الحرُي اتِ، ويتَو ل أتباعُهم تنَفيذَ الخطُواتِ، 
فيَبدأُ الحديثُ عن الخلافِ في كشفِ الوجوِ، ثُُ  عن الرأي  الفقه   في لونِ 

تدرجُ الأمورُ إل ما لا يُمدُ عُقباهُ، العباءةِ، ثُُ  أن و لا نجاحَ مع نقابٍ، ثُُ  ت
 إذا ل يتداركْ العقلاءُ الأمرَ، ويجعلُ اللُ بعدَ عُسرٍ يُسراً.

 
ا تنتشرُ مع الت برجِ والسُّفورِ ظاىرةُ الت حرشِ بأنواعِوِ، في عمليةٍ  والأخطرُ أنَّ 

طب قَ  طرَديةٍ لا يشكُ فيها عاقلٌ، ولا ينُكرىُا جاىلٌ، واسألوا الغربَ وقد
الر قابةَ الد قيقةَ، وسَن  العُقوباتِ الوَثيقةَ، ومع ذلكَ لا تَزالُ حالاتُ الت حرشِ 
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بل حالاتُ الاغتصابِ في ازديادٍ، وليسَ ىذا تبريراً للت حرشِ، وإنما ىو 
افعِ، ومعرفةٌ للعلاجِ الن افعِ، وإذا كانَ الُل أمرَ خيَر  تشخيصٌ للسببِ الد 

 ل قُلُوب كُمْ  أ طْه رُ  ذ ل كُمْ )أن يتجبَن عن خيِر الر جالِ، وقالَ: الن ساءِ، ب
فكيفَ بغيرىِم؟، فمُحاربةِ الت حرشِ لا تَكونُ ، [53: الأحزاب](و قُ لُوب ه نَّ 

 إلا بالرُّجوعِ إل الس تِر والعفافِ.
 
 وبرُىاناق وى  وراً م ن التَ نُ  عوهُ كرم ةً *** دَ ز اً ومَ لن ا ع ِ  عوا الحجابَ دَ 
اً أَ  وهُ عدَ   ا طهُْ راً وإحصانايننُدِ  وِ سمو بِ ا *** يَ بمِ  ابثينَ العَ  مامَ سَ د 

 شَت انا العُ رْيِ لامِ *** أنُثى، وبي نَ ظَ   وِ جابٍ تَستض ءُ بِ  حِ شَت انَ بينَ 
 

فى ولا يَ  ،نالانيتَ نا وعَ ر  سِ  علمُ وتَ  ،ناكانَ رى مَ وتَ  ،نالامَ كَ   سمعُ تَ  كَ إن   اللهم  
من  عاءَ دُ  دعوكَ ونَ  ،الدساكينِ  سألةَ مَ  كَ سألُ نَ  ،نامرِ من أَ   ءٌ شَ  ليكَ عَ 
 نا وبناتِ بناتِ  فظَ تَ ك أن سألُ نَ  ،وفسُ نَ  كَ لَ  تْ ل  وذَ  ،ورقبتُ  لكَ  ضعتْ خَ 

، طنَ منها وما بَ  هرَ ما ظَ  الفتِ  ر  من شَ  ،الدسلمينَ  نا ونساءَ ونسائَ  ،الدسلمينَ 
، الدفسدينَ  عواتِ من دَ  ن  سهُ واحرُ  اللهم   ،فافَ والعَ  الحياءَ  يهن  فِ  واغرسْ 

، الل هُم  يا رب  العالدينَ  الدسلمينَ  بلادِ  وسائرَ  طمئناً آمناً مُ  واجعل ىذا البلدَ 



 7 من 7  

وولِ علينا  ،نالطانَ سُ  صلحْ وأَ  نا،نا في أوطانِ نا واستقرارَ نا وإيَانَ حفظ علينا أمنَ ا
 في كل   نا الدستضعفينَ بإخوانِ  اللهم الطفْ  نا،شرارِ  ر  واكفنا شَ  ،ناخيارَ 
لذم من   ومعينًا وظهيراً، اللهم اجعلْ  ،لذم مؤيدًا ونصيراً اللهم كن ،مكانٍ 
، أنتَ نعِمَ الدول، عافيةً  بلاءٍ  ومن كل   ،رجًامَ  ضيقٍ  ومن كل   ،رجًافَ  ىمٍ  كل  

 ونعِم الن صيُر.
 
 


